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تقديم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد 

وآله وصحبه أجمعين.

أما بعد..

الفنون،  لكافة  الروحي  الأب  كان  لما  المسرح  فإن 
فقد جعلت منه الشعوب والحضارات مرآة لقياس تقدمها 
في مجال الآداب والإنسانيات والفنون، وعند لقاء الشعر 
بالمسرح تلتقي مساحتان كبيرتان للتعبير الوجداني الذي 

يعكس لونين جماليين متداخلين: الموسيقى والفرجة.

ورغم أن لقاء الشعر بالمسرح كان منذ زمن بعيد في 
النقاد  اليونانية، إلا أن  الثقافة  الثقافات، ومنها  العديد من 
الكبير في تحويل  الفضل  لها  كان  الرومانسية  أن  يعتبرون 
المسرح الشعري إلى شعر مسرحي، وتحويل الخشبة إلى 
عليه  قامت  ما  بسبب  وذلك  قراءة،  إلى  والفرجة  كتاب، 

هذه الحركة من ذاتية وخيال وعاطفية.
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ثنائية  وبغض النظر عن أسبقية الشعر أو المسرح في 
الغاية  فإن  المسرحي"،  "الشعر  أو  الشعري"  "المسرح 
الفنية تكاد تتفق حول مركزية الإيقاع والحركة، الموسيقى 
وعي  وبناء  الجمالي  الإدراك  إغناء  عملية  في  والرؤية 
مركب وإحساس فني تندمج فيه الكفاءة السمعية بالكفاءة 

البصرية لإنتاج المعنى.

وفي هذا العمل الذي نقدمه عن )سيدنا إبراهيم عليه 
وجه  على  القارئ  يقف  الوفيق،  حسن  للأستاذ  السلام( 
القرآنية  المشاهد  تركيب  إعادة  في  اللقاء  هذا  وجوه  من 
بلغة شعرية خفيفة لكنها لا تخلو من كثافة الصورة وعمق 
وهي  عصره،  تحديات  مواجهة  في  الإبراهيمي  الموقف 
التاريخ،  عبر  دين  كل  يواجهها  التي  نفسها  التحديات 
تحديات الفساد في الاعتقاد والسلوك، وتحديات التضليل 
والدجل في صوره الأكثر تقنية وحداثة اليوم، والتي تنذر 
بالتفكك والتحلل من حيث تبشر بالوحدة والانسجام كما 

يقول إدغار موران.
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لقد تمكن الأستاذ حسن الوفيق بحسه الغنائي وذوقه 
ينقلنا  أن  والشعر  المسرح  الفَنَّيْن  بأصول  ومعرفته  الفني 
وقدرته  وبخبرته  بيداغوجية  بطريقة  درامية"  "عوالم  إلى 
قالب  في  الإبراهيمية  الآيات  لدلالة  التحويلية/التفسيرية 
الغنائية(،  البحور  من  وهو  الهزج،  خفيف)بحر  موسيقي 
وقد ساعده على ذلك فضلا عن خبرته في الكتابة الشعرية 
أنه  ذلك  عليه،  اشتغل  الذي  الدرامي  الموضوع  طبيعة 
الأديان  تاريخ  إلى  ينتمي  موضوع  على  الاشتغال  اختار 
التوحيدية، والأديان بطبيعتها "درامية الروح ما دام الإنسان 
فيها يواجه مقدوره" كما يقول جون فرابييه وا.م. جوسار 

في كتابهما عن المسرح الديني في العصور الوسطى.

إن اختيار موضوع "سيدنا إبراهيم عليه السلام: إمام 
يكون في  أن  يمكن  المسرحية، لا  الإلهي" في هذه  الحب 
والدعاية  الخلط  أساليب  رفض  عن  فنيا  تعبيرا  إلا  نظرنا 
التي بات يرفع رايتها أمريكا اليوم مع إسرائيل تحت ستار 
ما سمي بـ"وثيقة إبراهيم" و"البيت الإبراهيمي" التي ليست 
ويخفي  المزعوم"  بـ"السلام  يبشر  سياسي  تشريع  سوى 
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"تمويهيا" ماكرا للإجهاز على الحق الفلسطيني في  نزوعا 
أرضه.

"الإبراهيمية" اليوم جسر للتطبيع مع الكيان الغاصب 
مها  صمَّ و"روحية"  "ثقافية"  برامج  خلال  من  للأرض 
العربيين،  والروح  العقل  لاختراق  الصهيوأمريكي  العقل 
وهي أيضا اختراع بئيس خارج التاريخ يرغب في تذويب 
والبوذية  كالهندوسية  التوحيدية  وغير  التوحيدية  الأديان 
والزرادشتية في بوتقة واحدة في أفق استهداف مباشر للأمن 
الروحي والقومي لأمتنا العربية والإسلامية.. إنها خارطة 
الطريق الجديدة والناعمة نحو الإجهاز على ما تبقى من 

عناصر المقاومة المبدعة.

 الدكتور إدريس مقبول

أستاذ التعليم العالي للسانيات وتحليل الخطاب
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مقدمة
على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 
سيدنا محمد، وعلى سيدنا إبراهيم، صلاة متصلة، وسلاما 

دائما، إلى يوم الدين.

إبراهيم()))،  نبأ  عليهم  )واتل  شعار:  تحت  بعد،  أما 
"إمام الحب الإلهي"، سيدنا  نقدم للقراء الأعزاء، قصيدة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إحياء لنموذجه الإحساني، 
وتذكيرا بسيرته الجهادية الريادية، نستلهم ذلك من القرآن 
عبر  من  فيها  وما  الملهمة،  بحياته  يحتفي  عندما  الكريم، 

سامية.

مقام  إلى  وصل  من  أول  أنه  إبراهيم،  سيدنا  ويكفي 
والخليل  مخاللته.  اكتمال  بعد  الله،  خليل  وصار  الخلة، 
من المقامات الرفيعة، في السلوك إلى الله. قال الغزالي في 
الحب جميع أجزاء  يتخلل  الذي  "الإحياء": )الخليل هو 

)))	 الشعراء: 69.
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كمال  أي  الخلة.  كمال  والمقصود:  وباطنا(.  ظاهرا  قلبه 
متابعة الخليل.

وجهه  أسلم  ممن  دينا  أحسن  )ومن  ذكره:  تعالى  قال 
إبراهيم  إبراهيم حنيفا واتخذ الله  لله وهو محسن واتبع ملة 
في  الإحسان  طريق  تبين  جامعة،  واحدة  آية  خليلا())). 
خلال  من  والعبادة،  والاتباع  المحبة  طريق  وهو  الدين، 
وحاز  تمثيل،  أروع  إبراهيم  سيدنا  مثلها  حية،  صورة 

بفضلها تسمية الخليل. 

 69 الكريم  القرآن  في  إبراهيم  سيدنا  اسم  ورد  وقد 
الشعراء،  69 من سورة  الآية  مع  تناسب عجيب  مرة، في 
كما أن شخصية الشعراء، المقبلين على الذكر، المقاومين 
إبراهيم، وغيره  الإمام، سيدنا  تتسق مع سلوك  للظلم)))، 
عرض  تم  الذين  للحق،  العاشقين  الأكابر،  الأنبياء  من 

سيرتهم في السورة. 

)))	 النساء: 125.
)))	 المقصود قوله  تعالى : )إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا 

وانتصروا من بعد ما ظلموا(. الشعراء: 227.
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لا  رائعة،  أوصاف  الله،  كتاب  في  العظماء،  ولهؤلاء 
يصلها شعر ولا نثر:

إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي  )واذكر عبادنا 

والأبصار())). 

)إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار())).

)وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار())).

الله،  لمعرفة  والسلوك  الإلهية،  المحبة  عن  جاء  وما 
في  الكريم،  القرآن  عنها  تحدث  ومفاهيم،  حقائق  من 
جلاء وصفاء، عبر السيرة العطرة، للإمام الأمة، الذي بلغ 
المحسنين  الخلة، في طريق الحب الإلهي، صراط  درجة 
المجاهدين. قال تعالى: )إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا 

)))	 ص: 45.

)))	 ص: 46.

)))	 ص: 47.



سيدنا إبراهيم، إمام الحب الإلهي 12

ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط 
مستقيم())). 

إن )إبراهيم الذي وفى()))، على الرغم من كل العقبات 
حاديه  والدعاء،  والعبادة  الحق،  عشقُ  كان  والبلاءات، 
إلى النصر الكبير، حتى صار إماما للناس، صار مباركا في 
الذكر والصلوات، وفي أول بيت )مقام إبراهيم ومن دخله 
سلسلة  ضمن  البينات،  الآيات  بعض  وهذه  آمنا())).  كان 

واسعة، عن أخلاق سيدنا إبراهيم ومقامه الكبير:

)واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا())). 

والأرض  السماوات  ملكوت  إبراهيم  نرُي  )وكذلك 
وليكون من الموقنين())). 

)))	 النحل: 120.
)))	 النجم: 37.

)))	 آل عمران: 97.
)))	 مريم: 41.

)))	 الأنعام: 75.
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)إن إبراهيم لحليم أواه منيب())). 

)واتخذ الله إبراهيم خليلا())). 

)قال إني جاعلك للناس إماما())). في إشارة إلى مخاللة 
الإمام الكامل.

)قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه())). 
في إشارة إلى الجهاد الجماعي.

وسلم،  عيله  الله  صلى  محمد  سيدنا  اسم  كان  لقد 
الخصال  كثير  ويعني:  كثيرة،  دلالات  له  إلهيا  اختيارا 
ل،...  المُفَضَّ ويعني  الأفعال،  المرضيُّ  ويعني  الحميدة، 
الله  صلى  إبراهيم  سيدنا  اسم  كان  شك،  ولا  وكذلك))) 

)))	 هود: 75.
)))	 النساء: 125.
)))	 البقرة: 124.
)))	 الممتحنة: 4.

)))	 لقد ورد اسم سيدنا محمد، صلى الله عيله وسلم، في القرآن الكريم، بصيغتين: 
محمد وأحمد، وكذلك ورد اسم سيدنا إبراهيم، صلى الله عيله وسلم،  في القرآن 

الكريم، وفق لغتين: إبراهيم وإبراهام.
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مكانته  حقيقة  يعكس  مسمى،  على  اسما  وسلم،  عيله 
العالية، وسيرته الرفيعة، عابدا، محبا، مجاهدا ومضحيا، 

وإن كنا لا ندرك لغته.

عرض  الغنائية،  المسرحية  القصيدة،  هذه  وتحاول 
الأخلاقية  النبوية  السيرة  هذه  من  الجوانب،  بعض 
تنتهي  عصر،  كل  في  والأحرار  الأطهار  سيرة  الجهادية، 
عليه  الله  صلى  محمد  سيدنا  الخلق  سيد  عن  بقصيدة 
وسلم، الأسوة العظمى، والحبيب الواصل، الذي تجاوز 
مقام الخلة إلى مقام المحبة)))، نقدمها عبر عناوين هادفة، 

عسى نستقي من السيرة المباركة. 

الأنبياء،  هؤلاء  سيرة  من  نتعلمه  ما  أعظم  ومن 
الأخلاقي،  بالنموذج  التمسك  هو  المحبين،  العابدين 

العكس  يقول  ومن  العامة،  المحبة  يقصد  المحبة  من  أعلى  الخلة  بأن  يقول  من   	(((
يقصد محبة خاصة، عرّفها السالكون بأنها: )التطهّر من الأوصاف الذميمة والاتّصاف 
الروح  المذمومة كلّما سمت  النفس من الصفات  بالصّفات الحميدة، وكلّما تطهّرت 
نحو المحبّة(، مصداقا لقوله تعالى في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة: 

)...حتى أحبه(.
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واليقين في نصر الله تعالى، رغم قتامة الظروف، واختلال 
الموازين وهيمنة  الظالمين. وسورة الشعراء، حيث جاء: 
المنتصرة  الصور  إبراهيم()))، حافلة بهذه  نبأ  )واتل عليهم 

المبهرة، ومن أعلاها وأسماها، صورة سيدنا إبراهيم. 

)))	 الشعراء: 69.
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)واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا())). 

إشارات من التفسير
وأفضلها  الكتب  )أجل  التفسير:  في  السعدي  يقول 
وأعلاها، هذا الكتاب المبين، والذكر الحكيم، فإن ذكر فيه 
الأخبار، كانت أصدق الأخبار وأحقها، وإن ذكر فيه الأمر 
والنهي، كانت أجل الأوامر والنواهي، وأعدلها وأقسطها، 
وإن ذكر فيه الجزاء والوعد والوعيد، كان أصدق الأنباء 
ذكر  وإن  والفضل،  والعدل  الحكمة  وأدلها على  وأحقها 
فيه الأنبياء والمرسلون، كان المذكور فيه، أكمل من غيره 
الأنبياء،  قصص  في  ويعيد  يبدئ  ما  كثيرا  ولهذا  وأفضل، 
الذين فضلهم على غيرهم، ورفع قدرهم، وأعلى أمرهم، 
إليه،  والإنابة  ومحبته،  الله  عبادة  من  به،  قاموا  ما  بسبب 
الله،  إلى  الخلق  ودعوة  العباد،  وحقوق  بحقوقه،  والقيام 
والصبر على ذلك، والمقامات الفاخرة، والمنازل العالية، 

)))	 مريم: 41.
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فذكر الله في هذه السورة جملة من الأنبياء، يأمر الله رسوله 
أن يذكرهم، لأن في ذكرهم إظهار الثناء على الله وعليهم، 
الإيمان  على  الحث  وفيه  إليهم،  وإحسانه  فضله  وبيان 
الْكتَِابِ  فيِ  "وَاذْكُرْ  فقال:  بهم،  والاقتداء  ومحبتهم،  بهم 

يقًا نَبيًِّا"(. إبِْرَاهِيمَ إنَِّهُ كَانَ صِدِّ
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1- سيدنا إبراهيم: النبي الصِّديق))) 
الراوي الأول:

صابرْ   صادق  آخرْ نبي  بلا  يق  وصِدِّ

وصّاهُ الله  ما  شاكرْ إذا  أمره  يُلبي 

الوجهَ))) أسلم  ذاكرْ خليل  محسنا  مُحبا 

يرضى لا  الله  ناصرْيحب  غيره  إلها 

ديق: الملازم للصدق في القول والعمل. يقول السعدي في التفسير: )الصديق:  )))	 الصِّ
كثير الصدق، فهو الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله، المصدق بكل ما أمر بالتصديق 
لليقين،  الموجب  فيه،  المؤثر  القلب،  إلى  الواصل  العظيم  العلم  يستلزم  وذلك  به، 
محمد  بعد  كلهم  الأنبياء  أفضل  هو  السلام،  عليه  وإبراهيم  الكامل.  الصالح  والعمل 
بتشديد  )والصديق  والتنوير":  "التحرير  في  عاشور  بن  ويقول  وسلم(.  عليه  الله  صلى 

الدال صيغة مبالغة في الاتصاف(.
ابن  تفسير  تعالى أي شدة الامتثال(.  الذات لأوامر الله  الوجه لله: )تسليم  )))	 إسلام 

عاشور.
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قومٌ يرى  كما  أدرَى؟وليس  وما  يهوديّا.. 

عرفوا به  لا  أمرَ؟يهودا  كما  ساروا  ولا 

وَرَولا.. لا كان من قومٍ السُّ لوا  بَدَّ نصارى 

صافٍ مسلما  كفرَولكن  ولا  غالى  فما 

وبعد هذه الأبيات، تتلى هذه الآيات: 

)ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع 
)ما كان  إبراهيم خليلا())).  الله  واتخذ  إبراهيم حنيفا   ملة 
كان  وما  مسلما  حنيفا  ولكن  نصرانيا  ولا  يهوديا  إبراهيم 

من المشركين())). 

)))	 النساء: 125.
)))	 آل عمران: 67.
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2- سيدنا إبراهيم يتوجه إلى أبيه))) 
سيدنا إبراهيم:

الناسِ أقرب  يا  وأنفاسيأبي  روحي  إلى 
تهوى))) أبي  يا  إحساسِ؟لماذا  دون  تُرابا 

حقاَّ مرسل  ونبِراسِ)))وإني  بآيات 

تنجو أبي  يا  لوسواسِأَطعِني  تسمع  ولا 

)))	 يقول الإمام عبد الحليم محمود في كتابه "مع الأنبياء والرسل" عن مظاهر الصديقية 
في حياة سيدنا إبراهيم: )أول مظهر هو امتثاله عليه السلام لأمر الله في مجابهة قومه بأن 
دينهم باطل، وأن عبادتهم فاسدة، وأن آلهتم مزيفة(. )واتجه إبراهيم عليه السلام، أول 

ما اتجه، إلى أبيه، وكان حريصا على هدايته، محبا لصلاحه(. 
)))	 تهوى: تحب وتعبد الأصنام.  

)))	 نبراس: مصباح، سراج، والمقصود به العلم، كما جاء في الآية الكريمة: )يا أبت 
إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا(. مريم: 43. يقول ابن 
عاشور في التفسير: )وذلك عِلم الدلالة على الطريق السويّ، فلا تستنكف، وهب أني 

وإياك في مسير وعندي معرفة بالهداية دونك فاتبعني أنجك من أن تضل وتتيه(.
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أبتي يا  اليوم  تُلقىأخاف  أن  النار  في  غدا 

إبليسِ مثل  تُسقى وتُمسي  ويلاتها  ومنِ 

)إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا 
يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك 
فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما 
لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان 
إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك 

عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا())).

)))	 مريم: 45-42.
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أبو سيدنا إبراهيم:

جهرا أهذا أنت يا ابن أخي))) ملتي  تُعارض 

أهوى التي  ولا تُبدي لها   قدرا)))وآلهتي 

الحاكمْأنا أدمنت))) لو تدري خِدمة  زمانا 

عائمْوعشت مُرفَّها عمري بحبوحة  وفي 

إبراهيم وليس والده، لأن لفظ الأب يطلق على الجد  الراجح أن آزر عم سيدنا   	(((
والعم أيضا، كما في قوله تعالى:  )نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق(. 
البقرة: 133. والمقصود: إبراهيم جده وإسماعيل عمه. وهذا الرأي ينسجم مع توجه 
آزر لسيدنا إبراهيم بالاسم فقط. ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى : )وإذ قال إبراهيم لأبيه 
آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين(. الأنعام: 74،  مقيدا ذكر الأب 
بعلم محدد. وذلك شبيه قوله تعالى، محددا الآباء المقصودين: )نعبد إلهك وإله آبائك 

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق(. البقرة: 133.
)))	 كان آزر يصنع الأصنام ويقوم ببيعها لقومه، وكان يعبدها معهم.

)))	 أدمن الشيء وأدمن عليه: داوم عليه ولم يقلع عنه. 
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وأمسي داخل السجنِفكيف أَعود عن ديني

مثلي ملاحقا  حين؟وأنت  إلى  أرض  بلا 

ولا تقرب إلى سوحي)))فدعني اليوم واهجرني

القصرَ تهدد  وأمن الأمة الروحي)))فأنت 

تنته  لم  لئن  إبراهيم  يا  آلهتي  عن  أنت  أراغب  )قال 
لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي 

إنه كان بي حفيا())).

يِّةِ القوم. )))	 سوح: جمع ساحة، أماكن تواجده مع عُلِّ
الأصل  في  منها  الغرض  قديمة،  ذريعة  وهي  مستحدثة،  تسمية  الروحي:  الأمن   	(((
والسياسات  للمصالح  حماية  خصوصا،  نصوصه  وتفسير  عموما  الدين  بأمر  التفرد 

القائمة.
)))	 مريم: 47-46.
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سيدنا إبراهيم:

حتى أبي  يا  قلتَسلام  الذي  قلت  وإن 

ربي راغبا  تبتَسأدعو  لو  عنك  ليعفو 

أرجمكَ قلتَ  ما  تَرقىإذا  أن  الله  دعوت 

يرجو أبي  يا  من الأعلى لك العِتْقَوقلبي 

ديني ولي  دين  وهجري قد غدا أجدى)))لكم 

مَنْ لدعوة  معنى  بُعدَاولا  الهدى  يزيد عن 

)))	 أجدى: نفع وأغنى.
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الراوي الأول:

الكفر غادر  قلّنبي  نادر  بحسم 

عُظمى أمة  للمولىوأنشا  الدين  تقيم 

)فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق 
ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم 

لسان صدق عليا())).

)))	 مريم: 50-49.
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3- سيدنا إبراهيم يتوجه إلى قومه 
سيدنا إبراهيم:

قومي أيا  أنتمْ؟أجيبوني  هكذا  لماذا 

وترجونَ أياديكمْ؟تخافون  من  إلها 

أبْكَمْ؟تُرى هل يملك الرزقَ عاجز  جماد 

الله واعبدوا  فذاك المطلب الأعظمْ؟فتوبوا 

يهديني تُهْتُ  ما  ويسقيني إذا  ويُطعمني 

يشفيني أوذيت  يُنجينيوإن  الدين  ويوم 

الظاهرْ ينفع  لا  ناصرْغدا  ولا  مال  ولا 

طاهرْسوى من جاء في الآخرْ سالم  بقلب 
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لي  واجعل  بالصالحين.  وألحقني  حكما  لي  هب  )رب 
النعيم.  جنة  ورثة  من  واجعلني  الآخرين.  في  صدق  لسان 
واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون. يوم 

لا ينفع مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم())).

)))	 الشعراء: 83-89.  يرى بن عاشور في هذه الآيات، أن سيدنا إبراهيم قابل النعم 
هو  والذي  يهدين.  فهو  خلقني  )الذي  تعالى:  قوله  في  جاء  التي  الخمسة،  الحسية 
يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن 
يغفر لي خطيئتي يوم الدين(. الشعراء: 78-82،  بطلب نعم معنوية خمسة )راجعة إلى 
الكمال النفساني كما أومأ إليه قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم(، من ذلك سؤاله )بقاء 
ذكر له حسن في الأمم والأجيال الآتية من بعده. وهذا يتضمن سؤال الدوام والختام 

على الكمال وطلب نشر الثناء عليه وهذا ما تتغذى به الروح من بعد موته(.
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4- عقبات في طريق المصلحين 
قوم سيدنا إبراهيم:

السلفَ نترك  وما أبقى لمن خلفَ؟لماذا 

مُقدسةً عكفَ؟وأصناما  عُمرَه  عليها 

نلهو أجوائها  نعيش البذخ))) والترفَ؟وفي 

حياة الذل واحترفَ؟وهذا الشعب قد أَلفَِ

)))	 البذْخ: في الأصل البذَخ: الإنفاق الكثير والافتخار بذلك
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سيدنا إبراهيم:

أخشى ما  الله  بلديعذابَ  بني  يا  عليكم 

حتما واقع  الأبدِعذابٌ  إلى  وحِرمان 

بالكيدِسأمضي مُصْبحا))) وحدي الأصنام  إلى 

القوم أوقظ  العيدِلعلِّي  من  عادوا  إذا 

صنعوا كلما  والحجرِأحطم  الأوثان  من 

يشهدْ واحدا  وهل في الطين من نظرِ؟وأُبقي 

مدبرين.  تولوا  أن  بعد  أصنامكم  لأكيدن  )وتالله 
فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون())). 

)))	 صباحا.
)))	 الأنبياء: 58-57.
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5- دعوة للتفكير والشعور بالمسؤولية
الراوي الثاني:

غضبِ في  القوم  أمام المشهد المُزري)))فثار 

رجل من الكهنة:

على الأصنام بالكسرِ؟تُرى من يا ترى جارَ)))

)))	 فاعل من أزرى، أي حط من قيمته، انتقص من قدره، عابه وحقره
)))	 جار: ظلم
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رجل من العامة:

العيدِ ليلة  فتى في الحي لا يدري)))رأينا 

رهم يُحقِّ ولا يخشى من الثارِ)))سمعناه 

)قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا 
فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس 
لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم())). 

تحقيرهم  الجهالة  أهل  طبع  في  أن  إبراهيم  )علم  التفسير:  في  عاشور  بن  يقول   	(((
للصغير كيفما بلغ حاله في الحذق وبخاصة الآباء مع أبنائهم ، فتوجه إلى أبيه بخطابه 

بوصف الأبوة إيماء إلى أنه مخلص له النصيحة(.
)))	 في الأصل الثأر: الانتقام

)))	 الأنبياء: 62-60.
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رجل من الكهنة:

((( الغِرِّ بالفتى  الكفرِفآتوا  على  نحاكمه 

قاطبةً الناس  العمرِأَمام  فرصة  فهذي 

رئيس الكهنة:

عذرِ؟أحقا أنت من أزرى))) بلا  نهوى  بما 

آزرنا ابن  يا  بالشرِ؟ لماذا  الخير  تَرُدُّ 

)))	 الغر : من ينخدع إذا خدع، شاب لا خبرة له ولا تجربة
)))	 في الأصل الثأر: الانتقام
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سيدنا إبراهيم:

يبدو كما  هو المسؤول والفاعلْكبيرهموا 

أيديكمْ بين  سَلوهُمْ من ترى القاتلْ؟وهاهمْ 

ر عاقلْ؟سَلوهُمْ.. هُمْ عن السِّ هنا  فيهم  إذا 

تَذِلُّون إذن  طائلْ)))؟فكيف  بلا  لآلهة 

)))	 بلا طائل: بلا نفع ولا فائدة
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الراوي الأول:

باللومِ القوم  الظلمِوعاد  على  لأنفسهم 

أنتمْ إنكم  أساس الظلم والجُرمِوقالوا 

وقدرته على اللجمِ)))  فهاجت سلطة الحكمِ

القومِ يَقْظة  قْمِ)))وردّت  إلى الإسفاف)))والسُّ

)قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. 
ثم نكسوا  الظالمون.  أنتم  إنكم  فقالوا  أنفسهم  إلى  فرجعوا 

على رءوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون())). 

)))	 لجم الأمر: أوقف نشاطه وحد امتداده واستمراريته
، أسف فلان: طلب الدنيء من الأمور )))	 مصدر أسفَّ

قم: المرض  )))	 السُّ
)))	 الأنبياء: 65-63.
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6- عناية الله مع عباده المخلصين 
الراوي الثاني:

قلبُ لهم  ما  حدُّقساة  لهم  ما  طغاة 

كبرى ساحة  تمتدُّأقاموا  النيران  من 

وظنوهُ ناصرْوألقوهُ  ولا  عون  بلا 

الجائرْ)))سيفنى في اللظى)))حتما بعده  ويبقى 

)قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا 
نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم 

)))	 اللظى: لهب النار الخالص لا دخان فيه
)))	 الجائر: الظالم، المستبد
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الأخسرين())). )قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فأرادوا 
به كيدا فجعلناهم الأسفلين())). 

)))	 الأنبياء: 68- 70. يقول طنطاوي في تفسير الآية: )وقوله تعالى : )قُلْناَ يانار كُونيِ 
بَرْداً وسلاما على إبِْرَاهِيمَ . .  مسبوق بكلام محذوف يفهم من سياق القصة. والتقدير : 
وأحضر قوم إبراهيم الحطب، وأضرموا نيرانا عظيمة، وألقوا بإبراهيم فيها، فلما فعلوا 
ذلك، قلنا : يا نار كونى - بقدرتنا وأمرنا - ذات برد، وذات سلام على إبراهيم، فكانت 
كما أمرها الله - تعالى -، وصدق - سبحانه - إذ يقول: )بَدِيعُ السماوات والأرض وَإذَِا 
قضى أَمْراً فَإنَِّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ( وتحولت النار إلى برد وسلام على إبراهيم، وأراد 
الكافرون به كيدا، أى إحراقا بالنار "فجعلناهم" بإرادتنا وقدرتنا "الأخسرين" حيث لم 

يصلوا إلى ما يريدون، ولم يحققوا النصر لآلهتهم(.
)))	 الصافات: 98-97.
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سيدنا إبراهيم:

لي حرقَاأُحبّ الناس كي ترقى يبغون  وهم 

ربي هوى  في  وقلبي قد همى)))  شوقاَلأفنى 

ألقاكَ جئتُ  أفنانيإلهي  الوَجْد)))  إليكَ 

أخرى نشأة  أعيانيرجائي  الطين  فهذا 

بإيماني الأعلى  الشانِأنا  رافعِ  بربي 

ربي يا  قلتُ  ما  ولبّانيإذا  سُقْمي  شفى 
ترويعي))) القومُ  إيمانيأراد  اليومَ  فزاد 

يرعاني؟وكيف أخاف من عبدٍ الله  وحسبي 

)))	 همت العين: صبت دموعها
)))	 الوَجْد: الحب، الشغف
ع فلانا: أفزعه، أخافه )))	 روَّ
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الراوي الأول:

نارُ يا  الله  أمرتك فارجعي حالَافقال 

كوني باردا  على عبدي الذي والىَ)))سلاما 

قاسى من  اليوم  على الطغيان نبِْراسا)))وفاز 

توكله أرسى  على الرحمن لا يُنسى ومن 

)))	 والى فلانا: أحبه، نصره
)))	 نبراس: مصباح، سراج، والمقصود به العلم، كما جاء في الآية الكريمة: )يا أبت 
إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا(. مريم: 43. يقول ابن 
عاشور في التفسير: )وذلك عِلم الدلالة على الطريق السويّ، فلا تستنكف، وهب أني 

وإياك في مسير وعندي معرفة بالهداية دونك فاتبعني أنجك من أن تضل وتتيه(.
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7- سيدنا إبراهيم يناظر قومه 
الراوي الثاني:

العمرِ زهرة  في  كرِفتى  يُقضّي))) العمر في الذِّ

كفروا من  كل  الفكرِيناظر  راجح)))  بعقل 

ولا  هدان  وقد  الله  في  أتحاجوني  قال  قومه  )وحاجه 
أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء 

علما أفلا تتذكرون())). 

)))	 يُقضّي: يَقضِي أي يُتمُِّ
)))	 راجح: غالب، متفوق

والمغالبة  المجادلة  )المحاجة:  الآية:  تفسير  في  طنطاوي  يقول   .80 الأنعام:   	(((
قال  كما  لمستقيم-  المقصد   أى:  للمحجة  المبينة  الدلالة  والحجة  الحجة،  إقامة  في 
رد  أو  دعواه  إثبات  في  الخصمين  أحد  به  يدلى  ما  كل  على  الحجة  وتطلق  الراغب- 
هُ قَوْمُهُ أى: جادلوه وخاصموه أو شرعوا في مغالبته في أمر  دعوى خصمه. فمعنى وَحاجَّ
التوحيد تارة بإيراد أدلة فاسدة واقعة في حضيض التقليد، وأخرى بالتهديد والتخويف، 
كَذلكَِ  آباءَنا  وَجَدْنا  الأصنام  عبادة  عن  نهاهم  ما  عند  له  قالوا  أنهم  القرآن  حكى  فقد 



سيدنا إبراهيم، إمام الحب الإلهي 40

سيدنا إبراهيم:

مثلُ له  ما  حبيبي لا كَمَنْ أفلوا)))حبيبي 

ويذكرني مُتصلُفأذكره  الود  وحبل 

جميع الخلق لا يذرُ؟ومن يُحيي ومن يُفني 

والهادي الخلاق  نظرُ)))هو  له  يُرجى  لمن 

تفتقرُتدور الشمس والقمرُ الرحمن  إلى 

بشرُفلا نُمرود))) يحكمها ولا  جن  ولا 

ونِّي فيِ اللَّهِ وَقَدْ هَدانِ  يَفْعَلُونَ. وقد رد عليهم إبراهيم ردا قويا جريئا فقال لهم: أَتُحاجُّ
أى أتجادلونني في شأنه- تعالى- وفي أدلة وحدانيته، والحال أنه- سبحانه- قد هداني 
والاستفهام  للعبادة.  المستحق  هو  بأنه  عليكم  الدليل  إقامة  وإلى  الحق  الدين  إلى 

للإنكار والتوبيخ وتيئيسهم من رجوعه إلى معتقداتهم(.
)))	 أفل النجم: غاب واستتر
)))	 نظر: بصر، رؤية، إدراك

)))	 نُمرود: متكبر ، عات، ونمرود اسم الملك الجبار الذي واجهه سيدنا إبراهيم
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)ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك 

أنا أحيي وأميت  قال  إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت  قال  إذ 

قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من 

المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين())). 

حاج  الذي  إلى  تر  )ألم  تعالى:  )يقول  التفسير:  في  السعدي  يقول   .258 البقرة:   	(((
إبراهيم في ربه( أي: إلى جرائته وتجاهله وعناده ومحاجته فيما لا يقبل التشكيك، وما 
حمله على ذلك إلا )أن آتاه الله الملك( فطغى وبغى ورأى نفسه مترئسا على رعيته، 
فقال  الله،  يفعل  كما  يفعل  أنه  فزعم  الله  ربوبية  في  إبراهيم  حاج  أن  على  ذلك  فحمله 
إبراهيم )بي الذي يحيي ويميت( أي: هو المنفرد بأنواع التصرف، وخص منه الإحياء 
مبدأ  والإماتة  الدنيا  الحياة  مبدأ  الإحياء  ولأن  التدابير،  أنواع  أعظم  لكونهما  والإماتة 
أحيي  الذي  أنا  يقل  أحيي وأميت( ولم  )أنا  المحاج:  فقال ذلك  الآخرة،  يكون في  ما 
وأميت، لأنه لم يدع الاستقلال بالتصرف، وإنما زعم أنه يفعل كفعل الله ويصنع صنعه، 
رآه  فلما  أحياه،  قد  فيكون  شخصا  ويستبقي  أماته،  قد  فيكون  شخصا  يقتل  أنه  فزعم 
إبراهيم يغالط في مجادلته ويتكلم بشيء لا يصلح أن يكون شبهة فضلا عن كونه حجة، 
اطرد معه في الدليل فقال إبراهيم: )فإن الله يأتي بالشمس من المشرق( أي: عيانا يقر 
به كل أحد حتى ذلك الكافر )فأت بها من المغرب( وهذا إلزام له بطرد دليله إن كان 
يقدح  قادحا  ولا  دليله،  تشوش  شبهة  في  له  قوة  لا  أمرا  له  قال  فلما  دعواه،  في  صادقا 
في سبيله )بهت الذي كفر( أي: تحير فلم يرجع إليه جوابا وانقطعت حجته وسقطت 

شبهته(.
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8- سيدنا إبراهيم يستقر في الأرض المباركة 
الراوي الأول:

ساعِ))) حياته  فترَ)))وعاش  ما  الخير  لنشر 

الشامِ إلى  بابلْ  مصرومنِْ  إلى  شامٍ  ومنِْ 

والبُعدِ الهجر  للدارِوبعد  اليوم  يعود 

تُهنئهُ الشام  الباريإلى  منحة  بهاجر 

الدنيا ليست  ةْولكن  ذَرَّ عنده  تساوي 

هاجِرْ أن  الأمر  ةْ)))فجاء  رَّ الدُّ وابْنهِا  بهاجَرَ 

)))	 ساع: فاعل من سعى أي جد ونشط
)))	 فترت همته: سكنت بعد حدة ونشاط، ضعفت، خفَّت

ةْ: واحدة الدر، وهي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة رَّ )))	 الدُّ
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السيدة هاجر:

أمرَ من  الرحمن  بُشرى؟هل  بنا،  تأتي  بأن 

يفعلْ لم  الله  بنا دوما سوى خيرَا؟فإن 
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9- سيدنا إبراهيم يتجه بهاجر وابنها إلى مكة 

سيدنا إبراهيم:

حُلْمي فذا  خُذْ  الحرمِ)))إلهي  إلى  أقدمه 

زرعٍ ذي  غير  الأمُمِبواد  أروعَ  يُربي 

أرجو من  أنت  جاكَإلهي  هائما)))  لترحم 

تُلْهمهُ للبيت  يَهْواكَ)))أتى  كيف  إلهي 

)))	 الحّرَم: حرم مكة، ما لا يحل انتهاكه
)))	 هائم: شديد الحب والشغف

)))	 هَوِيَ: أحب حبا شديدا، والمقصود: كيف أعبدك
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عند  زرع  ذي  غير  بواد  ذريتي  من  أسكنت  إني  )ربنا 
بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس 

تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون())). 

)))	 إبراهيم: 37.
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الراوي الثاني:

تَلقىوهاجرُ وحدها تجري عَلَّها  وتسعى 

ماءَ رضيعها  ي))) عنده الريقَ)))لأجل  يُندَِّ

وانهمرَ الماء  من الجناّت))) قد صدرَ ففاض 

عطشى أمة  ومن أوفى)))  ومن صبرَليروي 

ى الشيء: أنداه، بَّلله، رطَّبه )))	 نَدَّ
)))	 الريق: ماء الفم

)))	 بالنظر إلى بركاته
قَ ما وعد به. ه، وحقَّ )))	 أَوْفَى فلانٌ عهده/ به: أتَمَّ
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10- سيدنا إبراهيم يجدد البيت الحرام 
الراوي الأول:

للحرمِ الشيخ  الأمُمِوقام  إلى  ده  يُجدِّ

يدعمهُ بالنغمِ)))وإسماعيل  البيت  لرفع 

سيدنا إسماعيل:

سَلمِتِ اليوم منِ عدمِسَلمِتِ اليوم يا أرضُ

أنا يقول  عبد  صنمِومنِ  ومن  تيه  ومنِ 

)))	 النغم: صوت الغناء المطرب
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الراوي الثاني:

يمتدُّيطوف الشيخ والولدُ البيت  وسورُ 

تقبل الحمدُدعاؤهما  لك  منا  ربنا 

أسلمْ صادق  بدين الحب قد أُرسلْنبي 

الحبِّ كعبة  الأولْفأرسى  المسلم  وكان 

البيت وإسماعيل ربنا  القواعد من  إبراهيم  يرفع  )وإذ 
تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك 
ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك 

أنت التواب الرحيم())). 

)))	 البقرة: 129-127.
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11- إمام الحب ينجح عند البلاء
سيدنا إبراهيم:

حُبِّي في  العمر  ربيبذلتُ  دائما  أُلبّي 

جهري له  ي  سرِّ وهذا النور من صُلبيله 

طاهرْ صالح  الصبرِغلام  نادر  حليم 
قربى))) روحه  بالشكرِيُقدم  الله  لأجل 

المنام أني  يا بني إني أرى في  قال  السعي  بلغ معه  )فلما 
أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن 

شاء الله من الصابرين())). 

)))	 قربى: مصدر قَرُب، بمعنى دنا والمقصود: تقربا لله، بهدف القرب منه.
)))	 الصافات: 103-102.
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الراوي الأول:

يُثنيه))) إبليس  وما كان البلا)))سهلَاوجا))) 

مَلَّلماذا.. ربما.. لولا... وما  كَلّ  وما 

)))	 في الأصل: جاء.
)))	 ثناه عن أمر ما: صرفه عنه.

)وإذ  تعالى:  قوله  نظير  وذلك  الاختبار.  بهدف  والمصائب،  المصاعب  البلاء:   	(((
 ۖ قال ومن ذريتي   ۖ إماما  للناس  قال إني جاعلك   ۖ فأتمهن  بكلمات  ربه  إبراهيم  ابتلى 
قال لا ينال عهدي الظالمين(. البقرة: 124. وللسعدي في تفسير هذه الآية كلاما نفيسا، 
ننقله على الرغم من طوله، لعلاقته بموضوع القصيدة، يقول رحمه الله : )أخبر تعالى، 
من  كل  الذي  وجلالته،  إمامته  على  المتفق  السلام،  عليه  إبراهيم  وخليله،  عبده  عن 
بكلمات،  وامتحنه  ابتلاه  الله  أن  المشركون:  بل وكذلك  تدعيه،  الكتاب  أهل  طوائف 
أي: بأوامر ونواهي، كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده، ليتبين الكاذب الذي لا يثبت 
عند الابتلاء، والامتحان من الصادق، الذي ترتفع درجته، ويزيد قدره، ويزكو عمله، 
ويخلص ذهبه، وكان من أجلِّهم في هذا المقام، الخليل عليه السلام. فأتم ما ابتلاه الله 
به، وأكمله ووفاه، فشكر الله له ذلك، ولم يزل الله شكورا فقال: )إنِِّي جَاعِلُكَ للِنَّاسِ 
إمَِامًا( أي: يقتدون بك في الهدى، ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية، ويحصل لك 
الثناء الدائم، والأجر الجزيل، والتعظيم من كل أحد. وهذه - لعمر الله - أفضل درجة، 
العاملون، وأكمل حالة حصلها أولو  إليه  المتنافسون، وأعلى مقام، شمر  فيها  تنافس 

العزم من المرسلين وأتباعهم، من كل صديق متبع لهم، داع إلى الله وإلى سبيله(.
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حزمِ في  الآل  بالحجرِوقام  الشر  لرجم 

ويخدع سادة الطهرِ؟وما الشيطان كي يثني

الراوي الثاني:

الوجهَ أسلموا  ا  فتحَافلمَّ ربهم  أتاهم 

لهموا دائم  الروحَبذكر  يفتدي  وذبح 

إلا ترى  لا  جَلَّقلوب  واحدا  إلها 

عبادته في  صلَّىتفانت  قد  الله  عليها 

وصفُ له  ما  سقفُصفاء  له  ما  وبذل 
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أدركهُ العبد  ما  خوفُإذا  ولا  حزنَ  فلا 

ربي يا  الأمر  بالحبِّعجيب  الخلق  تحيط 

تُصاحبه وَفىَّ)))  وَليًّا في رُبَى))) القربِومن 

قد  إبراهيم.  يا  أن  وناديناه  للجبين.  وتله  أسلما  )فلما 
صدقت الرؤيا  إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء 

المبين())). 

)))	 وفَّى بوعده: أتمه كما وعد
)))	 رُبى: جمع رُبوة، وهي ما ارتفع من الأرض

)))	 الصافات: 106-104.
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12- خليل الله: صفات ومؤهلات 
الراوي الأول:

ةْ أُمَّ مسلم  تسامى في سما الحبِّإمام 

يدعو قانت  القلبِحنيف  سالم  حليم 

شاكرْ ذاكر  الربِّمنيب  إلى  وأوّاه 
طُراًّ))) للأنبيا  عُجْبِأَبٌ  ولا  فخر  بلا 

يعطي محسن  وما سألكريم   أعطى  وكم 

أسلمه القلب  في  بخِلَوما  ما  الرحمن  إلى 

وَفَّى قد  مثالياّوإبراهيم   .. حدٍّ بلا 

)))	 طرا: جميعا
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للأقصى الله  حيَّاأحب  حبه  وجسد 

بقلب  ربه  جاء  )إذ  منيب())).  أواه  لحليم  إبراهيم  )إن 
سليم( ))). 

من  يك  ولم  حنيفا  لله  قانتا  أمة  كان  إبراهيم  )إن 
المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم())). 

)وإبراهيم الذي وفى())). 

)))	 هود: 75.
)))	 الصافات: 84.

)))	 النحل: 120.
)))	 النجم: 37. يقول السعدي في تفسير الآية: )أي: قام بجميع ما ابتلاه الله به، وأمره 
صفحة  في  البلاء،  كلمة  حول  الهامش  انظر  وفروعه(.  الدين  وأصول  الشرائع  من  به 

سابقة.
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الراوي الثاني:

الرشدِ قمةُ  العهدِإمام  ظلمة  في  دعا 

لأمتهِ يأتي  يَهديبأن  منِهُْموا  رسول 

يعلمهمْ للأبدِيُزكيهمْ  الله  كتابَ 

دعوتهُ الُله  بالمددِفلبَّى  النور  وجاء 

وإيمان أمثلْبإسلام  كامل  ودين 

شريعتها جافى  هوى في الذل للأسفلْومن 

آياتك  عليهم  يتلو  منهم  رسولا  فيهم  وابعث  )ربنا 
العزيز  أنت  إنك  ويزكيهم  والحكمة  الكتاب  ويعلمهم 
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نفسه  سفه  من  إلا  إبراهيم  ملة  عن  يرغب  ومن  الحكيم. 
إذ  الصالحين.  لمن  الآخرة  في  وإنه  الدنيا  في  اصطفيناه  ولقد 

قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين())). 

)))	 البقرة: 131-129.
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كورال 1 و 2 مجتمعين:

كيفَ تُرى  أرني  هزمت بحبك السيفَأبي 

أمناَ القرى  وكانت أُترعت))) خوفاوأترعت 

أمسى أبي  يا  عُرْساَدعاؤك  الورى  لأفواج 

أُنْسَاإلى حج الحمى))) سَرْعَى روحها  لتملا))) 

كبرى رحمةً  والإنسَوأمسى  الجن  تعم 

تُنسَىمحمدْ.. طبِْ به نفسَا أبي  يا  فأنَّى 

)))	 أترع الإناء أو الكأس:  ملأه. أترع نفسه بالحقد: شحنها.
)))	 الحمى: بيت الله الحرام.

)))	 في الأصل: لتملأ.
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)وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا 
وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في 
الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل 

فج عميق())). 

)))	 الحج: 27-26.
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13- المنهاج الإحساني طريق التغيير
كورال 1:

جاؤوا الأنبيا  وضّاءُجميع  الحب  بدين 

الدنيا غيّروا  قد  بنَّاءُبه  الله  وحب 

مثلُوكم عانَوْا وكم بذلوا لهم  ما  رجال 

عرفوا قد  الله  بخلوابقَدْر  ولا  خانوا  فما 

بنصرتهِ بنعمتهِفأيدهم  وأكرمهم 
لحضرتهِوطهرهمْ وقدسهمْ))) وقربهمْ 

الأقصى  حفت  وطافت حوله تترَى)))وُفودٌ 

)))	 قدس الله فلانا: طهره وبارك عليه، وقدس الَله: عظمه وبجله ونزهه عما لا يليق 
بألوهيته.

)))	 جاءُوا تترَى: متواترون، متتابعون.
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محمدْ ناصر الفقرَا)))تصلي خلف من أسرى )))

المسجد  من  ليلا  بعبده  أسرى  الذي  )سبحان  تعالى:  قوله  إلى  إشارة  أسرى:   	(((
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير(. 

الإسراء: 1. أسرى بالليل: سار فيه أو قطعه.
الخيرات  فعل  أسألك  إني  )اللهم  الله عليه وسلم:  النبي صلى  إلى حديث  إشارة   	(((
وترك المنكرات وحب المساكين...(. و قوله تعالى : )واصبر نفسك مع الذين يدعون 
الدنيا(.  الحياة  زينة  تريد  عنهم  عيناك  تعد  ولا   ۖ وجهه  يريدون  والعشي  بالغداة  ربهم 
الكهف: 28.  يقول السعدي في التفسير: )يأمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، 
ذِينَ  وغيره أسوته، في الأوامر والنواهي - أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين )الَّ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ( أي: أول النهار وآخره يريدون بذلك وجه الله، فوصفهم 
بالعبادة والإخلاص فيها، ففيها الأمر بصحبة الأخيار، ومجاهدة النفس على صحبتهم، 

ومخالطتهم وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد، ما لا يحصى(.
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كورال 2:

الحبِّوهذي سيرة الصحبِ سما  في  نجوم 
تفانيها))) في  للربِّتسامت  الأكوان  مع 

حاذقْ))) عارف  وعثمان حيا))) دافقْ)))عليٌّ 
رقّ))) عادل  وذاك الصاحب الصادق)))وهذا 

)))	 تفاني: من تفانى، أي بذل جهده، والمقصود التفاني في عبادة الله
الذكاء  بشدة  معروفا  السلام  عليه  علي  الإمام  كان  وقد  متقن.  ماهر،  حاذق:   	(((

والفراسة وحسن القضاء.
)))	 في الأصل: حياء.

)))	 كان الخليفة عثمان رضي الله عنه شديد الحياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: 
)الحياء من الإيمان وأحيى أمتى عثمان(.

)))	 اشتهر الخليفة عمر رضي الله عنه بالعدل والإنصاف ورقة القلب، وقد جمع بين 
الشدة والرحمة.

محبته  في  الصديق  الصادق  عنه.  الله  رضي  بكر  أبو  الخليفة  الصادق:  الصاحب   	(((
وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم.
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للدنيا الدين  هو المنهاج والبلسمْ)))وهذا 

أبدا لا  يهواهُ  يهزمْومن  لن  الظلم  أمام 

الظالم هيمن  العالمْومهما  حوله  ع  وجَمَّ

كيدا لكيده  فرب الناس من يختمْوزاد 

غداً من حيث لا يعلمْويهلك من طغى دهرَا

ذِكرَا له  يُبقي  ترحمْولا  أمةً  ويورثُ 

جحيما عندما عشِقوافأهل الأرض قد ذاقوا

عشقوا ليتهم  جمال الله.. ما احترقواترابا.. 

)))	 البلسم: الدواء، الشفاء.



63

14- الأسوة العظمى: محمد صلى الله عليه وسلم
كورال 1:

الخلقِ سيد  ظهرَمحمدْ..  قد  الله  ونور 

بشرى يا  فاح  على الدنيا وما افتخرَجمالا 

جلَّفكيف بسره الأسمى من  أدناه  وقد 

الإسرا آية  من  وصلا يرى  تنحني  صلاة 

الكبرىوما الدنيا وما الأخرى الرحمة  أمام 

تبكي حبه  منِْ  الصبراومَنْ  تذرف  قلوب 

ومَنْ بالحب قد أوصىمحمدْ.. خير مَنْ واسى

جاء كمحمد  للأقصىومَنْ  الله  بحب 
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كورال 2:

فعلاَ  كمحمد  قولَاومَنْ  كمحمد  ومَنْ 

شرفاً كمحمد  أصلاَومَنْ  كمحمد  ومَنْ 

طفلاَ كمحمد  حلَّومَنْ  أينما  تبارك 

عوناً كمحمد  ظلاَّومن  كمحمد  ومَنْ 

أملى كمحمد  أملىومَنْ  التاريخ ما  على 

لما خالدا  هلَّوأمسى  كلما  تبسم 

حٌبًّا كمحمد  عدلاومَنْ  كمحمد  ومَنْ 

يمشي كمحمد  أهلاَومَنْ  كمحمد  ومَنْ 

يحنو كمحمد  بذلاومَنْ  كمحمد  ومَنْ 

تُعْطَى فَسَلْ  له  أولىيُقال  وأمتي  يقول 

نوراً كمحمد  فصلاْومَنْ  جامعا  ووحيا 
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أَمَّ كمحمد  صلىومَنْ  أمة  بأروع 

أغلى كمحمد  أحلىومَنْ  كمحمد  ومَنْ 

باركْ كم  الله  وكم سلمْ.. وكم  صلىعليه 
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15- خاتمة )إعادة مقطعين عن سيدنا إبراهيم وعن 
سيدنا محمد(

كورال 1 و2 مجتمعين:

كيفَ تُرى  أرِني  هزمت بحبك السيفأبي 

أمناَ القرى  وكانت أُترعت خوفا؟وأترعت 

أمسى أبي  يا  عُرْساَدعاؤك  الورى  لأفواج 

أُنْسَاإلى حج الحمى سَرْعَى روحها  لتملا 

كبرى رحمةً  والإنسَوأمسى  الجن  تعم 

تُنسَىمحمدْ.. طبِْ به نفسَا أبي  يا  فأنَّى 

قولَا كمحمد  فعلاَومَنْ  كمحمد  ومَنْ 

شرفاً كمحمد  أصلاَومَنْ  كمحمد  ومَنْ 

طفلاَ كمحمد  حلَّومَنْ  أينما  تبارك 
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عوناً كمحمد  وصلاَومن  كمحمد  ومَنْ 

أملى كمحمد  أملىومَنْ  التاريخ ما  على 

لما خالدا  هَلَّوأمسى  كلما  تبسم 

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم،

وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم،

في العالمين إنك حمد مجيد
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